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استعداد قانونٍ داخليٍّ في جنوب السودان لحماية النازحين الداخليِّين وإعانتهم
چَالَوكَا بياني وجاتَوِچ بيتر كُلَنج ورُوز إمْوِبي 

دَت بأخرةٍ  دةَ قانونٍ داخلّي سُوِّ دةٌ ذاتُ خطر، على أنَّ مُسوَّ تعترض جنوبَ السودان تحدّياتٌ إنسانية معقَّ
داً في التزام البلد حمايةَ مواطنيه وفي رؤيته لذلك.  ُ تجدُّ في شأن النازحين الداخليّين تُبينِّ

لماّ كان شهر حزيران/يونيو من سنة 2020، بلغ عدد النازحين 
مئةٍ  وست  مليونٍ  من  أكثر  السودان  جنوب  في  الداخليّين 
إلى  السودان  جنوب  لاجئي  عدد  وبلغ   ،)1.67( ألفاً  وسبعين 
البلدان التي تجاورها مليونين وعُشْرَي مليونٍ )2.2(. وتُضيِّفُ 
في  المتحدة  الأمم  بعثة  عليها  القائمةُ  المدنيِّيَن  حمية  مَوَاضِعُ 
 200 على  ينيف  ما  الداخليِّين  النازحين  من  السودان  جنوب 
راً خاصّاً في الأمم  ألف. وفي سنة 2013، كان چَالوَكَا بياني مقرِّ
المتحدة معنيّاً بحقوق الإنسان بين اللاجئين الداخليّين، فوَفَدَ إلى 
جنوب السودان فبلَّغَ أنْ ليسَ في البلد قدرةٌ كافية واستعدادٌ 
مؤسّسّ لتَحُدَّ عن التَّهجير الداخلّي وتَسْتجيبَ لهُ في المستقبل 
القريب والمتوسّط والبَعيد. ثمَّ وصَّ الوَفْدُ، وخصَّ بالتوصية أن 

يُنشَأَ إطارٌ سياسّي شامل يحيط بجنوب السودان. 

المنع،  إلى  الماسة  الحاجة  على  الضوء  أخرى  تقارير  وألقت 
وأشارت إلى أن مَنْشَأَ التّحدّيات الحمئية الواقعة على النازحين 
دةٌ داخلٌ  الداخليّين في جنوب السودان هو جَوَالبُِ نزاعٍ معقَّ
مرةً  الداخليِّين  النازحين  كثيٌر من  رَ  هُجِّ فقد  بعض،  بعضها في 
بة ومختلفة، منها عنفٌ بين الطوائف،  بعد أخرى لأسبابٍ مركَّ
جنوب  نزاع  في  هلَكَ  وقد  طبيعةٍ.  وكــوارثُ  أمــانٍ،  وهمومُ 
السودان هذا خَلْقٌ كثير، فانتهكت فيه حُرمَْةُ حقوق الإنسان، 
المدنيُّون  رَ  وهُجِّ المدنيِّين،  المسلَّحة  الجمعات  واستهدفت 

تهجيراً. 

سنة 2018: سنةٌ عَظِيمةُ الخَطَر

النازحين  أنّها ذاتُ شأنٍ في حمية  السنة ظهر  لماّ كانت هذه 
السودان  جنوب  أخََذَ  ففيها  عيٌن،  شأنَها  تُخطِئُ  لا  الداخليِّين 
ه قانون سنة 2019  يُنشِئ للنازحين الداخليِّين قانوناً داخليّاً سمَّ
القانون  هذا  دة  ومسوَّ وإعانتهم.  الداخليِّين  النازحين  لحمية 
هي من مبادرةِ الحكومة في جنوب السودان، صرَّفت في أمرهِ 
وزارةَ الشؤون الإنسانية والتصرُّف في الكوارث ولجاناً برلمانية، 
وطلبت فيها التأليف بين اتفاقية كمبالا لسنة 2009 والمبادئ 
صالحةً  لجعلها   1998 لسنة  الداخلّي  التهجير  في  التوجيهية 

للتطبيق في جنوب السودان. 

فسـاقَ صَـوْعُ قانـونِ النازحـين الداخليِّـين الداخليِّ هـذا –وقد 
أشََـبَّتهُ ودعمتـهُ مبادرة الذكـرى العشرين للمبـادئ التوجيهية 
في التهجـير الداخـلّي– سـاقَ إلى تصديـق الحكومـة في جنـوب 
السـودان اتفاقيـةَ كمبـالا. ثـمَّ كان في العـالم مـن إقـرارِ اتفـاق 
اللاجئـين العالمـيّ والتـزامِ جنـوب السـودان إنفـاذَه أن تهيّأت 
ـري جنـوب السـودان.  ـل إلى حلـول شـاملة لُمهجَّ فرصـة للتوصُّ
وأشـارت هـذه التحـوُّلات إلى التـزام الحكومـة تحسـيَن حمية 
حالـة  لإنهـاء  المبـذول  الجهـد  وتكثـيَر  الداخليِّـين  النازحـين 
التَّهجـير الراهنـة. وقـد ذَكَرَ حسـين مار نيـوت، وزيرُ الشـؤون 
ف في الكـوارث سـابقاً، وهو يتكلـم في إحالة  الإنسـانيّة والتـصرُّ
دة القانـون إلى وزارة العـدل، أنّ هـذا التشريـع الداخـلّي  مسـوَّ
دة في شـأن  زَ الإنفـاذَ الجـاريَ للاتفاقيـة الُمجـدَّ يمكـن أن يعـزِّ
حـلّ النـزاع في جمهوريـة جنـوب السـودان التـي أُبرمَِت سـنة 
2018. وتنـصُّ هـذه الاتفاقيـة عـلى عـودة اللاجئـين والنازحين 
الداخليِّـين وإعـادة إدماجهـم، وعلى أنّ ذلك أسـاسٌ من أُسُـسِ 

تحقيـقِ السـلام الدائـم في جنـوب السـودان.

نظرات في إنشاء القانون الداخلّي

اتَّخـذ القيِّمـون عـلى صَـوْغ القانون الداخـلّي مقاربةً تشـاركيَّة 
والتحديـات  الداخليـين  النازحـين  حاجـات  تعيـين  ـنوا  ليُحسِّ
للتَّهجـير  الاسـتجابة  تكـون  حتّـى  الحكومـة،  تعـترض  التـي 
للذكـرى  العمـل  خطـة  وقدّمـت  بالغـرض.  وافيـةً  الداخـلّي 
العشريـن للمبـادئ التوجيهيـة آليـات التنسـيق التـي يَحتَـاجُ 
إليهـا أصحـاب المصلحـة ويُحتَـاجُ إليهـا في مشـاركة النازحـين 
الداخليّـين )مـع تقديـر حاجاتهم(. وقـد قادت وِزارةُ الشـؤون 
اللاجئـين شركاءَ  الكـوارث ومُفوضيَّـةُ  ف في  الإنسـانية والتـصرُّ
جنـوب السـودان في خطـة العمـل للذكرى العشريـن للمبادئ 
وفيهـم  المصلحـة،  أصحـاب  مـن  عـدداً  فحَفَـزُوا  التوجيهيـة، 
وزاراتٌ تنفيذيـة ومديريـاتٌ، وفاعلـون إنسـانيُّون وإنمائيُّـون، 
الإفريقـي،  والاتحـاد  المـدنّي،  والمجتمـع  أكاديميّـة،  وأوسـاط 
ومانحـون، وغيرهُـم مـن أصحـاب المصلحـة، وبذلـك ضمنـوا 
تحقيـقَ مقاربـةٍ تشـتمل عـلى المجتمـع بـأسره. ومـن المهمّ في 
مثـل هـذا أن يكـون الذيـن يُقِيمُـونَ الاستشـارات بينهـم وبين 
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كبـار صانعي السياسـات في الحكومة أن يكونـوا أصحاب خبرة 
في سـنِّ قوانـين التَّهجـير الداخـلّي. 

ومن الوجهة الفعليّة، عقدت أول ورشـة في القانون والسياسـة 
الإنسـانية  الشـؤون  وزارة  اللاجئـين  مفوضيَّـة  بـين  باشـتراكٍ 
 ،2018 سـنة  تموز/يوليـو  عقـدت في  الكـوارث،  في  ف  والتـصرُّ
بدايـة  الورشـة  وكانـت  الداخليُّـون.  النَّازحـون  إليهـا  ودُعِـيَ 
النَّازحـين الداخليّـين وكبـار المسـؤولين الحكوميِّـين،  استشـارة 
فأعانهـم ذلـك عـلى تعزيـز فهمهـم لصَـوْغ قوانـين النَّازحـين 
الةً ناشـئةً  الداخليّـين، وتوسـيع معارفهم، لتكون مشـاركتهم فعَّ
»إثبـاتِ شرعيّـةٍ«  حَـدَثُ  أُقِيـمَ  ذلـك  بعـد  وكان  عِلْـم.  عـن 
م، وكان  للمسـؤولين الحكوميِّـين بغيةَ توكيدِ أهميَّـة كلِّ ما تقدَّ
ذلـك مهمًّ لتحسـين الإرادة السياسـية في القانـوني الداخلّي. ثمَّ 
إنَّ مشـاركة الـوزارات التنفيذيـة تِقْنيّـاً ووِزاريّـاً أتاحـت تداول 
والإعانـة  الحميـة  تنسـيق  حـول  العمليّـة  المسـائل  في  الآراء 
للنازحـين الداخليِّـين، وهـذا دَعَـمَ تنميـة الترتيبـات المؤسسـيّة 
ـعت مشـاركة النازحين  كـم نـصَّ عليه القانون الداخلّي. ثمَّ وُسِّ
الداخليِّـين بالاستشـارات التـي أقامتهـا مفوضيَّـة اللاجئـين في 
البلـد بـأسره، دخـل فيهـا النازحـون الداخليُّـون والمجتمعـات 
المضيفـة. وكان لذلـك عظيـمُ شـأنٍ في إدخال مـا ينبغي إدخالهُ 

دة القانـون.  في مُسـوَّ

مثـال ذلـك: أنْ ظَهَـرَ في أثنـاء الاستشـارات أنّ مـن المسـتقرب 
التـي  أملاكهـنّ  اسـتعادة  النسـاء تحديـات في  يقـع عـلى  أن 
تَرَكْنَهـا بالتَّهجـير؛ فـلا وثائـق عندهـنّ، ويـسري عليهـنّ سُـنُنٌ 
دة القانـون مـا ينصّ على  ثقافيّـة تمييزيـة؛ ولـذا أُدرِجَ في مسـوَّ
حميـة أمـلاك النسـاء حميـةً مناسـبة. ومـع ذلـك، ثبـت أنَّ 
الوصـول الفعّـال إلى النازحـين الداخليِّـين والمجتمعات المضيفة 
نظرهـم  وجهـات  إنّ  إذ  شـأنٍ  ذو  أمـرٌ  –وهـو  ومشـاورتهم 
وأولوياتهـم تؤثّـر في سـنِّ القانـون وإنفـاذه– ثبـت أنّه شـديد 
بَ  الصعوبـة في بعـض المناطـق بسـبب النِّزاع، وفـوق ذلك صعَّ
ضَعْـفُ البنية التحتيـة والوصول إلى الشـابكة جَمْعَ المعطيات. 

حَـدَثٍ  في  المصلحـة  أصحـاب  استشـارات  أدّت  ذلـك،  وبعـد 
رفيع المسـتوى في شـهر أيلول/سـبتمبر سـنة 2018 إلى تصديق 
دةٍ أولى للقانـون الداخـلّي. دارت فيهـا المناقشـات حـولَ  مسـوَّ
والحلـول  والإعانـة،  الحميـة  وتنسـيق  الدولـة،  مسـؤولية 
الدائمـة. فأمـا المناقشـات التـي دارت حـول مسـؤولية الدولـة 
فقـد سـاقت إلى توصيـة الحكومـة أن يكـون توسّـع نفوذهـا 

في الحميـة والإعانـة، ووصـل ذلـك بالحاجـة إلى أ( أن يكـون 
للنازحـين الداخليـين في الحلـول الدائمـة خيـارٌ حـرّ؛ أي العودة 
وأن  التوطـين، ب(  إعـادة  أو  المحـلي  الاندمـاج  أو  الطوعيـة 
زَ حكم القانـون حتّى تكون العـودة آمنةً  ـن الأمـن ويُعـزَّ يُحسَّ
كريمـة. وأمـا التنسـيق، فقد لوحظ أنّ تحقيـقَ حمية الناوحين 
الداخليِّـين وإعانتهـم أمـرٌ يسـتدعي مقاربةً متعـدد الطبقات. 
فـأوص المتشـاورون في هـذا الصدد بآلية تنسـيق مشـتركة بين 
الـوزارات، تُكْمِلُهـا منتديـاتٌ تشـغيلية وتقنيـة مشـتركة بـين 
القطاعـات التـي هـي أدنى، مخصصـةٌ لمعالجـة حالـة النازحين 
الداخليّـين. ولوحـظ عـلى وجـه الخصـوص الرصـد الـذي تقوم 
بـه مؤسسـات حقـوق الإنسـان من حيـث هو أسـاسٌ في إقامة 

الضوابـط والتوازنـات. 

أخـيراً، وبنـاءً على العمل التشـاركي، تعاونـت مفوضيَّة اللاجئين 
وجامعـة  الكـوارث  في  ف  والتـصرُّ الإنسـانية  الشـؤون  ووزارة 
وتحسيسـهم  الشـعب  أفـراد  لتوعيـة  نـدوةً  فعقـدت  جوبـا 
بقانـون النازحـين الداخليِّـين، ولمعرفـة أفكارهـم العميقـة في 
مسـائل حميـة النازحـين الداخليِّـين وإعانتهـم. حـضر النـدوة 
أكـثُر مـن 70 مشـاركاً أتـوا من الـوزارات التنفيذيـة، والجمعية 
التشريعيـة الوطنيـة الانتقاليـة، والاتحاد الإفريقـي والمنظمت 
الإقليميـة، وهيئـات الأمـم المتحدة، والمنظمت غـير الحكومية 
الوطنيـة والدوليـة، والمنظمت المجتمعية والدينية، والأوسـاط 
القانـون في  الوطنيـة، وجمعيـة  الإعـلام  الأكاديميـة، ووسـائل 
العـام  الوعـي  ر أنَّ حمـلات  الُمتصـوَّ السـودان. ومـن  جنـوب 
تنظـم مـن فورهـا بعـد أن تدفـع وزارة العـدل القانـون إلى 

دته. الجمعيـة التشريعيـة الوطنيـة الانتقاليـة لتسـنّ مسـوَّ

لْمَة الحماية والحلول ردَْمُ ثثُ

اعتمـد جنـوب السـودان إطارَ عمـلٍ وطنيّاً في العـودة وإعادة 
التوطـين وإعادة الإدماج سـنة 2017، لتأطير المعونة الإنسـانية 
وإعـادة التَّعمـير في جنوب السـودان. وراجعـت الحكومة هذا 
الإطـار في تشريـن الأول/أكتوبـر من سـنة 2019، ومـع أنهُ كان 
خطـوةً مهمّـة نحـو البحـث عـن حلـول دائمـة، مـا كان فيـه 
رَ في المبـادئ التوجيهيـة  مـن شـمول الإطـار القانـوني مـا تُصُـوِّ
النـزوح  في  داخـلّي  قانـونٍ  سـنّ  أنّ  عـلى  كمبـالا.  واتفاقيـة 
الداخـلّي جـاءَ لميقـات الحاجـة إليـهِ، إذ انضمـت الدولـة أيضاً 
إلى موقّعـي اتفاقيـة كمبـالا التـي تدعـو الحكومـات الوطنيـة 
الداخليِّـين  النازحـين  لحميـة  تعديلهـا  أو  القوانـين  سـنِّ  إلى 
وإعانتهـم )وذلـك في الفقـرة الثانيـة مـن مادتهـا الثالثـة(. وإذ 

https://www.fmreview.org/ar/recognising-refugees


نشرة الهجرة القسرية 65خطَّة عمل الذكرى العشرين للمبادئ التوجيهية: دروسٌ وسُنَنُ عملٍ حسنةٌ في النُّزوح الداخلي 66 66

www.fmreview.org/ar/recognising-refugees2020 نوفمبر/تشرين الثاني

التوجيهيـة في  المبـادئ  نـةً  مُتضمِّ كمبـالا  اتفاقيـة  كانـت  قـد 
نها أساسـاً  النـزوح الداخـلّي لسـنة 1998، فقـد كان للبلـد توطُّ
قانونيـاً معياريـاً لتطبيـق المبـادئ التوجيهيـة في معالجـة حالة 
النازحـين الداخليِّـين في جنـوب السـودان. فأتاح هـذا التشريع 
الداخـلّي فرصـةً فريـدةً لمعالجـة الحاجـة إلى حميـة النازحـين 
الداخليِّـين معالجـةً متمسـكة مَبنيَّـةً على مقاربةٍ تشـتمل على 

الحكومـة بأسرهـا عـلى المجتمـع بأسره. 

دة القانـون تُكيِّـف بابتـكارٍ المعايـير المرجعيَّـة في  ثـم إنَّ مسـوَّ
الحميـة الدوليـة بحيـث توافـق الأحـوال المحلية، مثـال ذلك: 
أنَّهـا تنـص عـلى إجـراءات حميـة خاصـة لصَـوْن الحقـوق في 
دة مُقـرةٌّ  السـكنى والأرض والملـك، للنسـاء والأطفـال. والمسـوَّ
بوقـوع التحديـات على تمام تحقيق الحلول الدائمة في السـياق 
الراهـن، فهـي تنـصُّ عـلى مقاربـات نفعيّـة )برغمتيـة( مثـل 
وضـع برامـج مخصصـة لـكلِّ منطقـة عـلى حدتهـا، وإيجـاد 
لتعزيـز  النقديـة  المسـاعدة  واسـتعمل  الانتقاليـة،  الحلـول 
التوجيهيـة،  المبـادئ  وبمـؤازاة  المحليّـة.  المجتمعـات  صمـود 
يركـز التشريـع همّـهُ بخاصة في حلـول النـزوح الداخلي، وذلك 
بإتاحـة خيـارات العـودة، أو الاندمـاج في الموضـع الـذي نُـزِحَ 

إليـهِ، أو إعـادة التوطـين في موضـع آخـر مـن البلـد. 

عميقـاً  للتركيـز  أخـرى  طريـقٍ  في  القانـون  دة  مسـوَّ وتأخـذ 
عـلى الحلـول، وذلـك بأنهـا تـدرج فيهـا توجيـهَ إطـار العمـل 
في اللجنـة الدائمـة المشـتركة بـين الـوكالات للحلـول الدائمـة، 
دة القانـون  ثـم تجعلـه قابـلًا للتطبيـق في البلـد. وتنـصُّ مسـوَّ
)وذلـك  قانونهـا  إنفـاذ  لدعـم  صنـدوقٍ  إنشـاء  عـلى  أيضـاً 
وهـذه  النفـط(،  مـن  الوطنـي  الدخـل  مـن   %30 بتخصيـص 
مقاربـةٌ جديـدة في المنطقـة، تضمـن أن تكـون الاسـتجابات 
لةً من  والإسـتراتيجيات الإنسـانية للحلـول الطويلـة الأمـد مُمَوَّ
مـوارد البلـد نفسـه، لا معتمدةً عـلى تمويلٍ من الخـارج. فجاءَ 
هـذا التشريـع الوطنـيّ مُمَشـياً روحَ اتفـاق اللاجئـين العالميّ، 
دة في شـأن حلّ  مُحتمـلًا قـوّةً على تعزيز إنفـاذ الاتفاقية الُمجدَّ
ليُوصِـلَ   ،)R-ARCSS( السـودان  بجمهوريـة جنـوب  النـزاع 

الحـال في جنـوب السـودان إلى سـلامٍ دائـم.

إنِشاءُ الاندفاعِ وحِفْظُه

خطـة  أنَّ  وجـد  القانـون،  إنشـاء  يـوم  إلى  المـرء  نظـر  وإن 
عمـل الذكـرى العشريـن للمبـادئ التوجيهيـة كانـت أسـاسَ 
ديـن بإنشـاء هـذا  مـا حَفَـزَ التـزامَ أصحـابِ المصلحـة المتعدِّ

القانـون الداخـلّي، وأنَّهـا مـا تـزال منـبراً مهـمًّ يدعم سـنَّ 
دة القانـون مـن قِبَل الجمعيـة التشريعيـة الوطنية  مسـوَّ
الانتقاليـة وإنفـاذ القانـون مـن فـورِ سَـنِّه. وقريـبٌ أن 
تُعِـيَن المشـاركة القويـة التـي أقامتهـا الذكـرى العشريـن 
للمبـادئ التوجيهيـة بينهـا وبين حكومة جنوب السـودان 

عـلى إنفـاذ القانـون إنفـاذاً أعـرض. 

ويبقـى أمـرٌ عظيـم الشـأن، وهـو أنَّ وجـود إطـارٍ قانونّي 
داخـلّي للنازحـين الداخليِّين يبني الوعي أيضاً بالمسـؤولية 
أن  إلـزامٍ  كثـيَر  ويلزمهـا  القانـون،  في  للحكومـة  ليـة  الأوَّ
ـص المـوارد الضروريـة لحميـة النازحـين الداخليِّـين  تخصِّ
وإعانتهـم، والحلـول الدائمـة مـن ذلـك. ثـم إنَّ اسـتخدام 
اتفاقيـة  بإنفـاذ  وعالميّـاً  إقليميّـاً  أُتِيحَـت  التـي  الفـرص 
كمبـالا واتفاقيـة اللاجئـين العالمية سـيكون له شـأنٌ أيضاً 
في إنشـاءِ الاندفـاع الُمحتَـاج إليـهِ لإنفـاذ القانـون. وبعـدُ، 
دة القانـون الداخـلّي هـذا خطـوةٌ  فمـع أنَّ إنشـاء مسـوَّ
سَـنِّ  في  والاندفـاع  الالتـزام  اسـتمرار  فـإنَّ  بـالٍ،  ذات 
القانـون وإنفـاذه أمـرٌ ضروريّ، هـذا إن أُرِيـدَ للنازحـين 
الداخليِّـين الحميـة والإعانـة الوافيتـين بالغـرض، وبلـوغَ 

الحلـول الدائمـة. 
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